
يتانيــــــا وفــــــن المــــــ بين تكنولوجيــــــا مور
التجسس وأسواق النخاسة

, نوفمبر  | كتبه طه لمخير

كل الأكباد وتقيم حدود الردة بشهوة عجيبة على من ما الفرق بين داعش التي تقطع الرؤوس وتأ
ير العدل فيها في بلاغ يشبه البلاغات يتانيا التي أعلن وز تسميهم المرتدين والمارقين والزنادقة، ومور
ية أن الحكومة ستقيم حد الردة على الكافرين والمجدفين حتى لو أعلنوا توبتهم؟ رغم الحربية الناز
أن الفقه الإسلامي بمختلف مشاربه يوجب استتابته أولاً، ويمتع الإنسان بحق السماع منه وإقامة

الحجة العقلية عليه من جهة مختصة ومؤهلة.

طبعًا قرار كهذا تنافس به الدولة العضو في الأمم المتحدة والموقعة على الاتفاقيات الدولية لحقوق
الإنسان وحليف أمريكا في الحرب على الإرهاب، تنظيم الدولة الإسلامية وبوكو حرام وأمراء الحرب
كل خبزًا في دولة أشد الذين لا يعرفون قيمة التعدد والاختلاف، فلا يمكن للتنظيمات الإرهابية أن تأ
تطرفًا وإرهابًا منهم، ويبدو أن مصطلح خلايا نائمة يجب أن يطلق أولاً على الدول الإرهابية النائمة
بيننا منذ عقود، دون أن نشعر أن هناك على الساحل الأطلسي في غرب إفريقيا حكومة تدين بنفس

الفكرانية الداعشية.

يتانيا تجرأت على مظهر من مظاهر الحياة العصرية فصار لها منتخب وربما كان الفرق بينهم أن مور
لكرة قدم الأمر الذي لم تفكر فيه دولة البغدادي في أيام عزها والتي لو كتب لها عمر طويل لدخلت

هي الأخرى في حرب أمريكا على الإرهاب، لكن دون أن تتخلى عن إعدام المجدفين.

كثر الدول الإفريقية تخلفًا وفقرًا، يتانيا تحتل مكانة متأخرة في مؤشر التنمية العالمي، وتعتبر من أ مور

https://www.noonpost.com/20839/
https://www.noonpost.com/20839/


وتفتقر إلى أساسيات البنية التحتية حيث يتماهى فيها عمران المدن بعمران البوادي وقنوات الصرف
يتانيا لم يجدوا في بلد الصحي بقنوات الماء الشروب، حتى إن ضيوف القمة العربية التي عقدت في مور
مساحته ثلاثة أضعاف مساحة ألمانيا أي فندق محترم ينزلون فيه ليضطروا إلى حجز غرف في فنادق

الجار الشمالي.

يتانية لا يهمها كل ذلك بقدر ما يهمها قطع ألسنة المفكرين والمثقفين، ومع ذلك، لكن الحكومة المور
ــد بالتكنولوجيــا يتــاني بقــدر إهمــاله للعلــوم والثقافــة والتعليــم، بقــدر اهتمــامه الشدي فــالرئيس المور
ــه علــى كــرسي الحكــم، وتمكنــه مــن اخــتراق هواتــف وحواســيب “الكــافرة” الــتي تؤمنــه وتحــافظ ل

المعارضين والنشطاء.

يتاني ملايين الدولارات من خزينة الدولة على شراء معدات ينفق الرئيس المور
التجسس وأنظمة تكنولوجية متطورة للتنصت على مكالمات وقرصنة

حواسيب خصومه السياسيين

ــاير المــاضي عــن فضيحــة كومــار ــا طويــل الذيــل في ين فقــد نــشرت مجلــة بلــومبرغ بيزنسوييــك تحقيقً
يتـاني، والتحقيـق بقـدر مـا يُلقـي الضـوء علـى عـالم صـناعة الأسـلحة القرصـان الهنـدي مـع الرئيـس المور
السيبيرانية، بقدر ما يظهر حفاوة المستبد بالتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت قادرة على إطالة مدة
حكم الطاغية وتُجَنّبه الانقلابات، وهذا ما يفسر سر بقاء محمد ولد عبد العزيز طيلة هذه المدة دون أن

يطيح به خصومه والمعارضون لحكمه.

تحـكي المجلـة قصـة الهنـدي مـانيش كومـار صـاحب شركـة وولـف إنتلجينـس المتخصـصة في تكنولوجيـا
التجسس، ففي يوم من أيام فبراير عام 2015 دخل الشاب الهندي القصر الرئاسي في نواكشوط
SUV من الباب الجانبي المخصص للقاءات الخاصة، كان الرجل بداخل سيارة رياضية رباعية الدفع
يتانية بيضاء فضفاضة إلى مد خلفي مبتعدًا عن القصر الفخم يقودها سائق يرفل في “دراّعة” مور

المبني على طراز يم بين الهندسة الهندية والمعمار الأمريكي.

وصل الموكب إلى مبنى صغير متطرف ينتصب على سقفه صحن هوائي ضخم، في الداخل وجد في
يتاني محمد ولد عبد العزيز. انتظاره أحمد ولد أباه الملقب بـ”أحميدة” مستشار الرئيس المور

تــورد المجلــة أن أحمــد ولــد أبــاه الــذي مــن ضمــن مهــامه الإشراف علــى منظومــة تجســس إلكترونيــة
موجهــة إلى خصــوم ســيده، كــان قــد حــول مبلــغ نصــف مليــون دولار إلى حســاب في الجــزر البريطانيــة
 تابعـة للمملكـة المتحـدة وراء البحـار في الكـاريبي)، كدفعـة أولى لطقـم تكنولـوجي متطـور

ٍ
العـذراء (أراض

مقـدم مـن طـرف شركـة كومـار وولـف إنتليجينـس، أمـا الصـفقة كاملـة فتبلـغ مليـونين ونصـف المليـون
دولار بالإضافة إلى اتفاق خدمة سنوي، كانت هذه الصفقة تمثل لكومار رقمًا قياسيًا في حياته المهنية

كمسوق عالمي يجوب العالم لبيع أسلحته السيبيرانية.

ويبــدو أنــه بعــد أن كشــف إدوارد ســنودن عــام 2013 بعــض البيانــات السريــة والبرامــج التجسســية
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كثر من مليار لوكالة الأمن القومي الأمريكية NSA ومدى تمددها في العالم أجمع، وامتلاكها بيانات أ
شخص حول العالم، وقدرتها الرهيبة على ز أجهزة تنصت إلكترونية في القصور الرئاسية وسفارات
الدول، بدأت العديد من الدول تطمح لتكوين وكالة أمن قومي مصغرة خاصة بها – بالنسبة لدولنا
ــا الــتي ينفــق رئيســها ملايين يتاني ــة أمــن “الكــرسي” -، كــان مــن تلــك الــدول مور العربيــة فهــي وكال
الدولارات من خزينة الدولة على شراء معدات التجسس وأنظمة تكنولوجية متطورة للتنصت على
مكالمـات وقرصـنة حواسـيب خصـومه السياسـيين، بـدلاً مـن إنفاقهـا علـى النهـوض بمجـالات حيويـة
مثــل التعليــم والصــحة والبنيــات التحتيــة الــتي تمثــل ضرورة ملحــة لمجتمــع يعــاني فقــرًا يكــاد يلامــس

المجاعة، لكن أمن الرئيس وراحة باله لا يقوم لها تردي أحوال “الرعية” وبؤسهم الاجتماعي.

حسب بيانات اتحاد الاتصالات العالمي بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف
يتانيا 3.8 مليون مشترك في العام الماضي المحمول في مور

يتانيا التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين نسمة، تعرضت لعشرة انقلابات ومحاولات انقلاب منذ مور
استقلالها عام 1960، وهي معروفة لدى الغرب بكونها إحدى الدول القلائل في العالم التي ما زالت

تُمارس فيها طقوس الرقّ والعبودية.

يــن والمثقفين الذيــن خرجــوا عــن ومــن عجــائب المتناقضــات أن هــذا البلــد الــذي يــدعو إلى إعــدام المفكر
القــوالب الاعتياديــة في النقــد والتعــبير عــن الــرأي، ووضع رقــابهم تحــت شفــرة مقصــلة الإعــدام دون
مراجعتهم في آرائهم وتمتيعهم بحق المناظرة والدفاع، أو حتى منحهم فرصة الخروج الآمن من مأزق
معضلة الردة الذي يوفره مبدأ الاستتابة في مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة، يعتبر في الوقت ذاته
حليفًــا وفيًــا للولايــات المتحــدة في حربهــا علــى الإرهــاب، كمــا يعتــبر مســتهلكًا نهمًــا لمنتجــات تكنولوجيــا
التجســـس الـــتي يصـــنعها “العلـــوج” ويســـتعملها الحـــاكم “بـــأمر الله” ضـــد الصـــحفيين والنشطـــاء

والمعارضين السياسيين.

كــثر مــن 51 ألــف خــط ثــابت، يقــابله انتشــار شامــل للهواتــف الخلويــة الــتي في دولــة لا تتــوفر علــى أ
يستعملها اليوم حتى رعاة الإبل والأغنام في أقاصي بلاد شنقيط، فحسب بيانات اتحاد الاتصالات
يتانيا 3.8 مليون مشترك في العام الماضي، العالمي بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في مور
يتانية من مراقبة ومهاجمة أهداف متعددة قام كومار بوضع برنامج software يمكن الحكومة المور

متصلة بشبكة معلوماتية موسعة بما فيها شركات الاتصالات الموفرة لخدمة خطوط المحمول.

يتاني، إمكانية اختراق نظام تشغيل الحواسيب وتوفر الخدمة التي يقدمها الشاب الهندي لزبونه المور
يــق الرسائــل النصــية المصــمتة SILENT SMS، وهــي رسائــل وينــدوز، والهجــوم الصــامت عــن طر
مندسة لا تظهر على شاشة المتلقي وتُمكنّ من تحديد مكانه وتعقبه المستمر، تكنيك متطور يسمح
بالتحكم التام في الهواتف الذكية دون أن يتطلب ذلك من الشخص المستهدف القيام بالضغط على
أي رابط أو أي تفاعل كان، كما أن هذه الخدمة بمقدورها تحويل الهواتف الذكية المخترقة إلى جهاز

تسجيل مباشر.



لكـن الصـفقة سـوف تتحـول بعـد ذلـك إلى كـابوس بالنسـبة لكومـار الـذي بـدأ تكـوينه الأول كمقرصـن
صـغير للهواتـف النقالـة، ورسائـل المحـبين المتبادلـة عـبر البريـد الإلكـتروني إذا شـك أحـدهم في تصرفـات
زوجتــه علــى الشبكــة، كــان يعمــل في ســوق “غفــار” الشهــير بأنشطــة الهــاكرز، وعــش صــغار القراصــنة

بنيودلهي الذي يمكن وصفه بأنه صورة مكبرة لـ”جوطِية درب غلف” الشهيرة في الدار البيضاء.

هذا الشاب الطموح الذي يتطلع لتوسيع نشاط شركته، قاده قدره إلى حوت كبير من حيتان الحكام
يتـاني الذي كـان متلهفًـا للظفـر بخـدمات هـذه التكنولوجيـا السـحرية الـتي تتحكـم العرب، الرئيـس المور
RAYTHEONوGRUMMAN ــــــل  ــــــة مث ــــــدفاع الأمريكي ــــــات متعاقــــــدة مــــــع وزارة ال فيهــــــا شرك

وNORTHROP، والتي لا تتيح خدماتها إلا لكبار حلفاء أمريكا والقادرين على تحمل تكاليفها.

لذا يجد الديكتاتوريون في دول العالم الثالث أنفسهم مضطرين إلى طرق أبواب الذئاب المنفردة ذوي
المهارات الخاصة، وبوتيكات الشركات الصغيرة المتطفلة على هذا المجال الذي حصدت فيه الشركات
المنتجــة لبرامــج الحمايــة الإلكترونيــة أرباحًــا فــاقت 80 مليــار دولار في الســنة الماضيــة فقــط، لكنــه يظــل
TRUST DEFICITميـدانًا للمغـامرة غـير الآمنـة أو مـا يسـميه بعـض الاقتصـاديين بمجـال قلـة الثقـة
 لأن البائع والمشتري (سواء حكومات أو أفراد) لا يعلمون يقينًا ما إذا كانوا يتعاملون مع أهل ثقة أو

مع محتالين ولصوص.

مثل هذه القصص من حدائق الحكام العرب الخلفية، أهميتها تكمن في أنها
تضيء الزوايا المعتمة لما يجري في كواليس الأنظمة العربية الاستبدادية

يــق الرسائــل لقــد كــانت الصــفقة المذكــورة تنــص علــى تــوفير نظــام التحكــم في الهواتــف الذكيــة عــن طر
الإلكترونية المصمتة SILENT SMS، لكن المشكل الذي واجه كومار وجعل المستشار ولد أباه يهدده
يتانيا، حاجة كومار إلى شفرة خاصة جدًا لاختراق التحصينات باحتجازه هو والتقني المساعد له في مور
الأمنية للهواتف الذكية لآبل وأندرويد معًا، لقد كان كومار يعلم أن الهاكرز في “إسرائيل” – التي تعتبر
الأرض صفر ground zero في مجال صناعة الأسلحة السيبيرانية والقرصنة – طوروا تلك الشفرة،
يتـانيين بجـدوى لكنهـم يطلبـون فيهـا مليـون دولار وهـو المبلغ الـذي لا يمكنـه تغطيتـه إلا إذا أقنـع المور

دفع المبلغ المتبقي من الصفقة.

تمكـــن الفـــتى الوســـيم الـــذي كـــان يمكـــن أن يقـــوده مظهـــره الجـــذاب إلى نجوميـــة أخـــرى في دروب
يتانيين بالسماح له بالسفر إلى مقر شركته في أوروبا لحل المشكلة والحصول بوليوود، من إقناع المور

ِ
على الشفرة، بعد ذلك بأسابيع استقل كومار طائرة من مقر شركته في سويسرا إلى فرنسا، هناك وفي
منزل فخم في وسط باريس، التقى مرة أخرى بالمستشار ولد أباه ومعه هذه المرة أحمدو ولد عبد
يتــاني الــذي ساعــد في الإطاحــة بحكــومتين قبــل أن يســتولي علــى الحكــم عــام يز ابــن الرئيــس المور العز
ية 2009، افترش ولد أباه الأرض، بينما جلس ابن الرئيس على الكنبة في إشارة إلى مكانته الاعتبار

المتعالية على خادمه.



يتــانيون علــى دفــع بقيــة المبلــغ، لكنهــم اشترطــوا أن يبعــث إليهــم كومــار بأحــد مســتخدميه وافــق المور
لتعهد الأجهزة والنظم التي وضعها لهم كومار للتجسس على الحواسيب في نواكشوط، لكن كومار
يــدون رهينــة تضمــن لهــم أن كومــار لــن يغــدر بهــم، وافــق الرجــل وبعــث يتــانيين ير كــان يــدرك أن المور
بمسـتخدم هنـدي اسـمه أحمـد نفيـس، ثـم طـار هـو إلى تـل أبيـب لمقابلـة  دافيـد سـتيرنبرغ أحـد أشهـر

حيتان القرصنة في العالم الذي وصفه ترامب ذات يوم بالقرصان الذي يزن 400 باوند.

يتانيين ماطلوا في إرسال الدفعة التي وعدوا بها، عاد الرجل أدراجه إلى لكن الصفقة لم تتم، لأن المور
أوروبـا خـاوي الوفـاض، وتلقـى اتصـالاً مـن ولـد أبـاه يخـبره بـأن المنظومـة الـتي ثبتهـا لا تعمـل بالشكـل

المطلوب، وأن أحمد المستخدم الهندي، لم يتمكن من إصلاح الخلل.

يتانيـــا تتمتـــع بســـمعة ســـيئة في مجـــال حقـــوق الإنسان ومتهمـــة بتعذيـــب كـــان كومـــار يعلـــم أن مور
الصـــحفيين والمعارضين والاعتقـــال التعســـفي والاختطـــاف والقتـــل خـــا القـــانون، وكـــان يـــدرك أن
مســتخدمه المســكين قــد يختفــي في أي لحظــة، فقــرر أن يســافر إلى نواكشــوط وهــو لا يعلــم إن كــان
سيعود منها حيًا مرة أخرى، عندما وصل سلكوا به نفس الطريق من الباب الجانبي للقصر الرئاسي،
ليجد نفسه داخل ذلك المبنى الصغير الذي التقى فيه ولد أباه أول مرة، لكن في الغرفة كان يجلس

هذه المرة الرئيس ولد عبد العزيز نفسه.

أخ كومار أربعة حواسيب وأوصلها بالجهاز المركزي، وقام بعدة إجراءات أساسية ثم أطلع الرئيس
على مؤهلات برنامجه التجسسي، ومنها خطوات عملية تنتهي بالتحكم في نظام تشغيل الحواسيب
يز المبنى دون أن ينبس بكلمة، ثم بعد أيام قليلة وصل كومار مبلغ ويندوز، بعدها غادر ولد عبد العز

مليون دولار.

تنفق الأنظمة الشمولية الملايين على “مجدفي” الحرب السيبيرانية و”كفرة”
القرصنة الإلكترونية،ويرمي الديكتاتور للناس عظمة مثقف مسكين يتعرقونها

ويقيمون عليها ولائم الانتقام في مواسم الإعدام

يتانيين، وكان حائرًا بين المضي في عاد كومار أدراجه تاركًا خلفه صديقه أحمد نفيس رهينة لدى المور
يتانيــة، أو الإحجــام والمجازفــة بحيــاة الصــفقة إلى آخرهــا والظفــر بــالمليون المتبقــي في ذمــة الحكومــة المور
مستخدمه بين يدي عصابة لا ترحم، ثم إنه لم يكن يثق تمامًا في ستيرنبرغ الإسرائيلي الذي كان قد
طلــب لــه 400 ألــف دولار لمجــرد الاطلاع علــى عــرض بصري للشفــرة Demo في ذلــك اللقــاء الــذي

جمعهما في تل أبيب، ناهيك عن المليون دولار ثمن الشفرة نفسها.

كثر المحتالين في هذا الميدان الذي لا تحكمه فالإسرائلي قد يأخذ المال دون أن يقدم له البضاعة، وما أ
القوانين ولا الأخلاق، وليس للمرء إلا فراسته وقدرته على قراءة الطرف الآخر التي قد تصيب حينًا
وتخطـئ أحيانًـا أخـرى، كمـا أنـه حـتى وإن أوفى سـتيرنبرغ بوعـده ووفـر لـه الشفـرة، فإنـه لم يعـد مطمئنًـا
يــدون، وينكصــوا عــن دفــع يتــانيين الذيــن قــد يتنكــروا لــه بمجــرد حصــولهم علــى مــا ير لتصرفــات المور



المليون دولار المتبقي.

يتانيين الذين بدأوا يستشعرون أن كومار اهتدى الرجل إلى فكرة ينقذ بها مستخدمه من براثن المور
خدعهم وسلبهم أموالهم دون أن يحقق لهم ما وعد به بالنسبة لهجومات الرسائل المصمتة التي

بدوا في أمس الحاجة إليها للتجسس على هواتف خصوم الرئيس ورموز المعارضة في البلاد.

فقرر كومار أن يستعين بخدمات صديقه دافيد كاسترو رئيس شركة الحراسات الخاصة vigilar في
يتــانيين صــديقه الهنــدي بأحــد رجــال كــاسترو في ــو، فكــر كومــار في حيلــة ســافرة، أن يبــادل المور ميلان
الحراســات الخاصــة، لقــد ظــن أن كــون كريســتيان بروفيزيونــاتو – وهــو حــارس أمــن يعمــل في شركــة
كـاسترو – إيطـالي أوروبي، سـيجعل احتمـال تعرضـه للتصـفية الجسديـة أو الاختفـاء القسري أقـل مـن

الهندي.

تخـوض المجلـة في تفاصـيل الخدعـة الـتي تعـرض لهـا بروفيزيونـاتو الـذي ظـن أن مهمتـه تقـديم عـرض
يتانية ، لكن الحقيقة كانت مبادلة رهينة برهينة، تمكن كومار في لخدمات vigilar لدى الحكومة المور
يتانية يتانيا، وبقي بروفيزيوناتو الذي تحفظت السلطات المور آخر المطاف من إخراج مواطنه من مور
علـى جـواز سـفره منـذ وصـوله إلى مطـار نواكشوط، مقيمًـا في بيـت كـان قـد اسـتأجره كومـار في أطـراف
العاصمة، وبعد اتصال بين كومار وولد أباه طالب فيه كومار بإخلاء سبيل الإيطالي وهدد بأنه سوف
يبلغ السفارة الإيطالية بتفاصيل الصفقة كلها، بعد ذلك الاتصال بأيام، بلَغَه أن بروفيزيوناتو اختفى

تمامًا.

تطور الأمر إلى أزمة دبلوماسية دخلت فيها أطراف متعددة منها السفارة المغربية في نواكشوط التي
يتـــانيين قـــد اعتقلـــوا بروفيزونـــاتو بعثـــت ببرقيـــة مـــن ســـطرين إلى ســـفير إيطاليـــا تبلغـــه بـــأن المور
يتانيـة وغسـيل الأمـوال، ولم يـزل الإيطـالي واتهموه بالمشاركـة في النصـب والاحتيـال علـى الحكومـة المور
محتجزًا منذ عام 2015 في قلعة عسكرية وقد هزلت بنيته الجسدية وفقد قرابة 30 كيلوغرامًا من
يتــانيين لإطلاق سراحــه حــتى مــايو المــاضي عنــدما غــادر وزنــه، وظلــت الحكومــة الإيطاليــة تفــاوض المور

ير خارجية بلاده. يتانية على نفس الطائرة مع نائب وز الأراضي المور

يتانية والمصرية إلا مثال حيّ للغباء والسذاجة والتهافت ليست الحكومة المور
الذي يميز علاقة لفيف من الساسة العرب مع الغرب والآخر عمومًا الذي

يمتلك العلم والتكنولوجيا، حتى وإن كان نصابًا تافهًا مثل كومار

بينمـا انطلـق كومـار في عـالمه الغريـب، وشهـدت شركتـه نجاحـات متتاليـة وهـي اليـوم آخـذة في التوسـع
والانتشار، وكان آخر صفقاته حسب المجلة مع الحكومة المصرية، صفقة بلغت نصف مليون دولار،
دفع المصريون نصف المبلغ كدفعة أولى، أما الدفعة المتبقية فبعد أن يزودهم بالبرنامج “إياه” الذي
سيسمح لنظام السيسي بقرصنة الهواتف المحمولة للمعارضين عن طريق الرسائل المصمتة، ويبدو

يتانية. أن الحكومة المصرية لم تأخذ الدرس مما حدث لنظيرتها المور



إن مثل هذه القصص من حدائق الحكام العرب الخلفية، أهميتها تكمن في أنها تضيء الزوايا المعتمة
لمــا يجــري في كــواليس الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية، فهــي تُمــارس جميــع أنــواع القمــع والتجســس
وانتهــاك الخصوصــية علــى المــواطنين مســتعينة بكــل مــا يتيحــه لهــا عــالم الذكــاء الاصــطناعي لتصــفية
المعارضين والحفاظ على الكرسي، بينما في استطاعة شاب هندي يتمتع بقدر من الدهاء أن يحتال
علـى حكامنـا الجبـابرة الخـارقين ويعـاملهم بــ”الاستغباء” ذاتـه الـذي يعـاملون بـه شعـوبهم، ويحتـال

عليهم احتيال الساحر الذي يخ للأطفال أرنبًا من قبعته الفارغة ببراعة تبعث على التصفيق.

تنفــق الأنظمــة الشموليــة الملايين علــى “مجــدفي” الحــرب الســيبيرانية و”كفــرة” القرصــنة الإلكترونيــة،
ويرمي الديكتاتور للناس عظمة مثقف مسكين يتعرقونها ويقيمون عليها ولائم الانتقام في مواسم
الإعدام، لا يريد الزعيم شعبًا مستنيرًا يفكر وينتقد ويسلخ عنه فروة التخلف الباردة، يرتاح بين رعاياه
ية، لأن هؤلاء دُقّ الجهل في رؤوسهم كلة الدوغما وحماة  القصص والروايات الأسطور الخاملين أ
بمطرقــة مــن حديــد، وأدُْخِلــوا بــراد المــوتى حيــث تحفــظ الجثــث الميتــة مستســلمة لقــدرها عــاجزة عــن

الحركة.

يتانية والمصرية إلا مثال حيّ للغباء والسذاجة والتهافت الذي يميز علاقة لفيف ليست الحكومة المور
من الساسة العرب مع الغرب والآخر عمومًا الذي يمتلك العلم والتكنولوجيا، حتى إن كان نصابًا
تافهًا مثل كومار، هم عادة مع هؤلاء ينفقون بسخاء حتى لو باعوهم الهواء في زجاجات، في مقابل

القسوة والوحشية والبخل التي يعاملون بها شعوبهم.

تلك الشعوب التي عقموها من عدوى العلم والطموح إلى الحرية والثورة على الظلم، وجعلوها كتلاً
مــن التفاهــة العميــاء، فكــم مــن كومــار ركــب غبــاء حكامنــا وســلبنا الملايين الــتي تبــني آلاف المــدارس
والمستشفيات والجامعات والسكك الحديدية، وتمول العشرات من مراكز البحوث وتدخل الكهرباء
يــة حــتى صــدق عليــه قــول ابــن إلى آلاف المــداشر، وكــم مــن زعيــم عــربي حــاذق تلقــى صــفعات كومار
الرومي: “غارت أخادعه ورق قذاله فكأنه متربص أن يصفعا… وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية

لها فتجمعا”.
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